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 عمــان -  قام وزيــــر الخارجية التركي 
مولــــود جاويــــش أوغلو الثلاثــــاء بزيارة 
إلــــى عمّان بدعوة من نظيره الأردني أيمن 
الصفدي، في مؤشــــر يحمل أكثر من دلالة 

لجهة تطور العلاقات التركية الأردنية.
وبحــــث أوغلو في لقائــــه مع الصفدي 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين 
البلديــــن، وبعض المســــائل الإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، بحسب ما أوردته وزارة 

الخارجية التركية.
وقطــــع الأردن فــــي الفتــــرة الأخيــــرة 
أشــــواطا نحو تعزيز التقــــارب مع المحور 
التركــــي القطــــري، فيمــــا بدا تحــــوّلا في 
سياساته الخارجية، التي كانت تميل نحو 
محــــور الاعتدال في المنطقة الذي تتصدّره 

كلّ من السعودية والإمارات ومصر.
وتُرجم هذا التحوّل في زيادة التنسيق 
الأردني التركي، مع اســــتعادة عمّان دفء 
العلاقة مــــع الدوحة، تكرّس بصدور إرادة 
ملكية الأسبوع الماضي تقضي بتعيين زيد 
مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة لدى قطر، 
بعــــد تخفيض التمثيل الدبلوماســــي قبل 
أكثــــر من عامين في تماه مع قرار المقاطعة 
الخليجيــــة المصرية للدوحــــة على خلفية 
دعمهــــا لتنظيمــــات إرهابيــــة وعلاقاتهــــا 

المثيرة للجدل مع إيران.
وكانت اســــتبقت تلك الخطوات عملية 
”تطبيــــع“ تدريجيــــة للعلاقة بــــين النظام 
الإخــــوان  وجماعــــة  الأردنــــي  الرســــمي 
المسلمين، بعد توتر شابها على خلفية دور 
الجماعة في الاحتجاجات التي شــــهدتها 
المملكــــة فــــي العام 2011، ضمــــن ما يعرف 

بثورات الربيع العربي.
ويأتــــي التحــــوّل الأردنــــي فــــي وقت 
تشهد المنطقة عملية فرز حادة للتحالفات 
الإقليميــــة، الأمر الذي يقلق بعض الدوائر 
الأردنية التي تتحفّظ على السير في هكذا 
مجازفة، خاصــــة وأنّ الأردن رغم ميله في 
الســــابق إلى ما يســــمّى بمحور الاعتدال، 
بيد أنه كان يحافــــظ على قدر من التوازن 

على مستوى علاقاته الخارجية.
التوجّــــه  إن  دبلوماســــيون  ويقــــول 
الأردني الجديد لن تنظر إليه كل من مصر 
والســــعودية والإمــــارات بعــــين الارتياح، 
في ظــــل الوضع الإقليمــــي الملتهب والذي 
تتحمل كل مــــن تركيا وإيران المســــؤولية 
الأكبر عنه جرّاء سياســــاتهما وما خلّفته 
مــــن توتــــرات باتت تهــــدد بهــــزّات عنيفة  
بالمنطقة. ويشــــير الدبلوماســــيون إلى أن 
تركيا وقطر نجحتا في اســــتيعاب الأردن 
واســــتمالته عبــــر اللعــــب علــــى جملة من 

الأوتار الاقتصادية والسياسية.
وكانــــت الزيــــارة التي أدّاهــــا العاهل 

الأردنــــي الملــــك عبدالله الثانــــي وعقيلته 
رانيــــا العبداللــــه إلــــى تركيا فــــي فبراير 
الماضي قد شكّلت نقطة التحوّل الجوهرية 
علــــى مســــتوى العلاقة مع أنقــــرة، حيث 
حظي الملك بحفاوة لافتة من قبل الرئيس 
رجــــب طيــــب أردوغــــان وعقيلتــــه أمينة 
أردوغان، وتخلل تلك الزيارة توقيع جملة 

من الاتفاقيات المهمة.
ودرج المسؤولون الأتراك منذ الزيارة 
”الاســــتثنائية“، وخاصــــة فــــي معــــرض 
تطرقهــــم بالمحافــــل الدولية إلــــى القضية 
الفلســــطينية علــــى تأكيد وقــــوف بلادهم 
مــــع الأردن، خاصة في مــــا يتعلق بالدفاع 
عن الوصاية الهاشــــمية على المقدســــات 

الإسلامية والمسيحية في القدس.

ومن بين التصريحات تلك التي وردت 
على لسان وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو خلال اجتمــــاع الجمعية البرلمانية 
لحلف شــــمال الأطلســــي ”الناتو“ بمدينة 
أنطاليــــا التي أكــــد فيها علــــى دعم بلاده 

للوصاية الهاشمية على القدس.
وشــــدد أوغلو في كلمتــــه على موقف 
تركيا الواضح الداعــــم للأردن، مُعرباً عن 
إدراك بلاده لحجــــم التحديات والضغوط 
التي يتعــــرض لها الملــــك عبدالله الثاني. 
وقــــال إن موقــــف تركيــــا لــــن يكــــون إلا 
ذات موقــــف الملــــك عبداللــــه الوصي على 
المقدســــات الإسلامية والمســــيحية، داعيا 
الدول العربية مع تركيا إلى تشكيل موقف 

موحد لدعم الملك.
وتــــدرك تركيا مدى حساســــية الأردن 
حيال ملــــف الوصاية على المقدّســــات في 
القدس، والتــــي ازدادت بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة 

عاصمة لإسرائيل.
وهنــــاك قلــــق أردنــــي لجهــــة إمكانية 
ســــحب الوصايــــة منــــه، وتتعمــــد بعض 
الجهات الغمز إلى وجود نوايا ســــعودية 
لتولّي تلك المهمة بدلا عنه، مع أن الرياض 
قد أكدت في أكثر من مناســــبة على دعمها 
ومساندتها لعمّان في الحفاظ على دورها 
في المدينة. وليس هذا فقط ما يؤرق الأردن 
فهناك مســــالة عودة الحديــــث عن الوطن 

البديل، خاصة مع تســــريبات تتحدث على 
أن خطة السلام الأميركية المعروفة بصفقة 
القرن، والتي تم عرض الشــــق الاقتصادي 
منها في ورشــــة بالمنامة الشــــهر الماضي 
وشاركت فيها عمّان، تســــقط حق العودة 
للملايــــين مــــن اللاجئــــين الموزعــــين على 
الــــدول المجاورة وبينها الأردن. وتخشــــى 
عمّــــان من أن تجبر على قبول مبدأ توطين 
الفلســــطينيين ومــــا ســــيكون لذلــــك مــــن 
الديموغرافية،  تركيبتهــــا  علــــى  تداعيات 
والتي ســــتحمل معها بالضرورة تغيّرات 

على الصعيد السياسي.
وتقدّم تركيا نفسها على أنها ستكون 
الطــــرف الداعم للأردن فــــي مواجهة هذه 
التحديــــات، وإن كان كثيــــرون يتشــــككون 
في حقيقــــة هذا الدعــــم إن حصل، خاصة 
وأن أنقــــرة في وضع بالــــغ التعقيد، وهي 
غيــــر قادرة على مواجهة الولايات المتحدة 
في الدفــــاع عن مصالحها فكيــــف إذا كان 
الحــــال يهمّ دولة أخــــرى. ويقول مراقبون 
إن النقطة الثانيــــة التي تقود الأردن نحو 
المحــــور القطري التركي، هــــو عتبها على 
تراجع الدعم السعودي لاقتصادها المنهك، 
ذلك أن الرياض بدت في السنوات الأخيرة 
تنتهج سياســــة أكثر صرامــــة وحزما في 
دعم حلفائهــــا، من خلال التثبّت في كيفية 
صــــرف تلك الأموال بعــــد أن ثبت أن جزءا 
كبيرا من دعمها يذهب نحو مسالك أخرى.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن قطر التي 
تعاني من عزلة عربية خانقة، ســــعت إلى 
اســــتثمار الوضع من خــــلال تقديم وعود 
بدعــــم عمــــان اقتصاديــــا، ورغــــم أن هذه 
الوعود لم تترجم حد اللحظة إلى انجازات 
على أرض الواقع باستثناء تشغيل بضعة 
آلاف من الأردنيــــين (لا يتجاوزون ثلث ما 
تعهــــدت به)، إلا أن عمّــــان التي تبدو مثل 
”الغريق“ مســــتعدة لأن تتمسك بأي خيط 
حتى وإن كان ســــرابا على حد تعبير أحد 
السياسيين. وأعلنت قطر في يونيو 2018 
عــــن نيّتها توفيــــر 10 آلاف موطن شــــغل 
للأردنيين، مع اســــتثمار 500 مليون دولار 
في مشاريع البنية التحتية والسياحة في 
المملكــــة. جاء ذلك بعد أيــــام قليلة من قمة 
عقــــدت في مكة برعاية العاهل الســــعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور الملك 
عبداللــــه الثاني خصصت لدعــــم اقتصاد 

الأردن والتي لم تشارك فيها الدوحة.
وكانت تلك الهبّــــة الخليجية مرتبطة 
بالاحتجاجــــات الشــــعبية غير المســــبوقة 
التــــي شــــهدها الأردن على خلفيــــة الأزمة 
الاقتصادية التــــي يواجهها، والتي دفعت 
الحكومة إلــــى اتخاذ إجــــراءات ضريبية 

أثارت غضب الشارع الأردني.
ويــــرى دبلوماســــيون أن توجّه الأردن 
نحو قطــــر وتركيــــا المأزومتــــين، ينطوي 
على مخاطــــرة كبيرة وقد تكون له مفاعيل 
ســــلبية على مســــتوى علاقتها مع الدول 
العربيــــة المحوريــــة، التي هي فــــي أمسّ 

الحاجة لدعمها اليوم.

الأردن يجازف بالانضمام لسياسة المحاور عبر التقارب مع تركيا وقطر

تقارب يحمل أكثر من دلالة

 بيروت - تقول دوائر سياسية لبنانية إن 
تمسّــــك رئيس الحزب الديمقراطي النائب 
طلال أرسلان ومن خلفه حليفاه حزب الله 
والتيــــار الوطني الحــــر بإحالة المطلوبين 
في قضية قبرشــــمون إلى المجلس العدلي 
ورفض أيّ طروحات سياسية أو قضائية 
أخــــرى، تؤكد أنّ المســــالة أبعد من إحلال 
العدالة إلى محاولة كســــر الزعيم الدرزي 

وليد جنبــــلاط، وإضعاف رئيس الحكومة 
سعد الحريري. 

وبرزت عدة مقترحات لتسوية الحادثة 
التي وقعت في يونيو الماضي، وتســــبّبت 
في شــــلل حكومــــي لا أفق حتــــى اللحظة 
لمعالجته، ومن بين المقترحات إحالة الملف 
إلى القضاء العسكري لينظر فيما إذا كان 
من صلاحيتــــه التحقيق فــــي الحادثة أو 

إحالته إلــــى جهة قضائية ثانيــــة، بيد أنّ 
هذا الخيار يجابه بمعارضة من أرسلان.

الديمقراطي  الحــــزب  رئيــــس  واعتبر 
الثلاثاء فــــي تغريدة علــــى ”تويتر“، ”أنه 
لا يمكن أن يكون تحقيــــق القضاء مرجعا 

للإحالة إلى المجلس العدلي“.
وأضــــاف أرســــلان أن ”قــــرار الإحالة 
للمجلــــس العدلي هو سياســــي ويســــتند 

فقــــط إلى تقييم مجلس الــــوزراء لخطورة 
الجريمة، وما كان سينتج عنها من ضرب 

الاستقرار والتعايش والأمن الوطني“.
وأضــــاف حليف حزب الله أن ”جريمة 
قبرشمون التي اســــتهدفت وزيرا وموكبه 
ينطبق عليها كليّــــا توصيف المسّ بالأمن 
الوطني لو لم نضبط أنفسنا لمنع الحريق 
فــــي الجبــــل ولبنــــان، وهي أكبــــر حجما 
وتأثيرا من الجريمة الفردية التي حصلت 
مــــع الزياديْن فــــي المصيطبــــة والجريمة 
الفرديــــة التــــي حصلت فــــي بتدعي، وكلا 
الجريمتــــين أحيلتــــا فــــورا إلــــى المجلس 
العدلــــي بقرار مــــن مجلس الــــوزراء ولم 
يشترط المجلس يومها تقييما من القضاء 

العسكري أو المدني“.
وتســــاءل أرســــلان ”لماذا هذا التحايل 
اليوم؟ إلا إذا أردتم أن تدفعوا بالدروز إلى 
لعبة الثــــأر وإغراق الجبل في فتنة دموية 
لا يعــــرف أحد نتائجهــــا“، داعيا ”الجميع 
إلــــى التعقّل ووضــــع الأمور فــــي نطاقها 
الصحيــــح، والمتعــــارف عليه فــــي مجلس 
الــــوزراء، مضيفــــاً أن ”أيّ منــــاورة خارج 
إطار هذا الحلّ ســــتكون لها نتائج وخيمة 
داخــــل مجلس الــــوزراء وخارجــــه“، فيما 
بــــدا تهديدا مبطنا بأنــــه لا انعقاد لمجلس 
الوزراء في حال لم يتم الاســــتجابة لطلب 
إحالة الحادثــــة على المجلس العدلي الذي 
من مهامه النظــــر في قضايا كبرى تخص 
الأمن القومي. وتقول الدوائر السياســــية 
إن تصريحات أرسلان التي بدا من خلالها 

واثقــــا مما يريده، تؤكد بما لا يدع للشــــك 
أنه مسنود بقوة من قبل حزب الله والتيار 
الوطني الحــــر، خاصة وأن الرجل لا يملك 
ثقــــلا حكوميــــا أو نيابيا يمكــــن أن يتكئ 

عليه.
وتشــــير الدوائر إلى أنــــه ورغم إظهار 
جنبــــلاط المعروف عنه مواقفــــه الانفعالية 
رغبــــة فــــي التهدئــــة والتوصــــل إلى حل 
توافقي، بيد أن أرسلان وداعميه مصرون 
على الذهاب بعيدا في مسعاهم في ضربه 
معنويا وسياســــيا، عبر التمسّــــك بخيار 

المجلس العدلي.
وتلفت تلك الدوائــــر إلى أن ما يحدث 
لا يســــتهدف فقــــط جنبــــلاط بــــل وأيضا 
رئيس الحكومة ســــعد الحريري، من خلال 
محاولــــة إظهاره وكأنــــه مجرّد موظف في 
حكومة حــــزب الله وحلفائــــه، وليس ذلك 
فقط بل هناك تعمّد للزج بالحريري كطرف 
فــــي النزاع الدائر، رغم أنّ الأخير يســــعى 
مــــع رئيس مجلس النــــواب نبيه بري إلى 

البحث عن مخارج تُرضي الطرفين.
وأكــــدت كتلة المســــتقبل فــــي بيان لها 
علــــى  التصويــــب  محاولــــة  أن  الثلاثــــاء 
الرئيــــس الحريــــري والتغريــــد على وتر 
زجه في النزاع القائم، أمر مؤســــف وغير 
مقبول، ومن شــــأنه أن يحرف الأنظار عن 
الجهــــود الحقيقية التي تعمــــل على خط 

الحلّ. 
وأضافت الكتلة ”لقــــد مضى أكثر من 
عشــــرين يوما علــــى الحــــادث، والبلاد ما 

زالت رهينة تداعياته السياسية والمواقف 
التي تدور فــــي حلقات مفرغة حول جنس 
الحلول القضائية، ومــــا يترتّب عليها من 
تعليق لعمل مجلــــس الوزراء والانصراف 

لمواجهة الاستحقاقات المتعددة“.
وحــــذّرت الكتلــــة من الاســــتغراق في 
التصعيــــد السياســــي، مؤكــــدة أنّ المهلة 
التي أعطيت لابتــــكار الحلول والمخارج لا 
تحتمــــل مزيدا من التمديــــد والمراوحة في 
الدوائر نفسها، وان المســــؤولية الوطنية 
والدســــتورية تقتضــــي مبــــادرة رئاســــة 
مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما 

من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي.
وتعود حادثة قبرشمون إلى 30 يونيو 
الماضــــي، حينمــــا اصطدم موكــــب لوزير 
المهجريــــن بمجموعــــة مــــن الغاضبين من 
أنصار الحزب التقدمي الاشــــتراكي كانوا 
يحتجون على زيارة لباســــيل لجبل لبنان، 
مــــا أدّى إلى اشــــتباك بين الطرفين ســــقط 
خلالــــه اثنان مــــن مرافقــــي الغريب قتلى، 

وهما من عناصر الحزب الديمقراطي.
وكادت أن تفجّــــر الحادثة فتنة درزية 
درزيــــة في الجبــــل، لكن تحــــركات رئيس 
الحكومة ســــعد الحريري ورئيس مجلس 
النــــواب نجحــــت فــــي امتصــــاص فتيلها 
الأمني، بيد أن مفاعيلها السياسية لا تزال 
قائمة من خلال عرقلة حــــزب الله والتيار 
الوطني الحر جلسات مجلس الوزراء، إلى 
حين تسليم جنبلاط للمطلوبين وإحالتهم 

إلى المجلس العدلي.

حزب الله يستثمر في حادثة قبرشمون لضرب جنبلاط وإضعاف الحريري

التحول الأردني يأتي في 

وقت تشهد المنطقة 

عملية فرز حادة للتحالفات 

الإقليمية، الأمر الذي يقلق 

دوائر في المملكة

ــــــا على ما يبدو في اســــــتغلال نقــــــاط ضعف الأردن  ــــــا وقطر نجحت تركي
لاحتوائه، وهناك مخاوف لدى بعض الدوائر الأردنية من أن توجّه المملكة 
ــــــة العلاقة مع الدول  ــــــد قد يكون مُكلفا سياســــــيا واقتصاديا لناحي الجدي

العربية المحورية، خاصة وأن المنطقة تمر بمرحلة فارقة.

ان من بوابة دعم وصايتها على القدس
ّ
أنقرة تستميل عم

ح بالثأر ردا على عدم إحالة المطلوبين إلى المجلس العدلي
ّ
أرسلان يلو

في مواجهة عملية استهداف ممنهجة

  نيويورك –  قــــال المبعوث الأميركي 
إلى الشرق الأوســــط جيسون غرينبلات 
لمجلــــس الأمــــن الثلاثــــاء، إن الرئيــــس 
دونالــــد ترامب لــــم يحدّد بعــــد التوقيت 
المناســــب لإعلان الشــــق السياسي من 
خطة الســــلام لحل النزاع الإســــرائيلي 

الفلسطيني المعروفة بصفقة القرن.
وتأتي تصريحات غرينبلات قبل أيام 
من مرافقته لمستشار الرئيس الأميركي 
جاريد كوشنر في جولة جديدة للمنطقة. 
وقــــال غرينبــــلات، إن الرئيــــس ترامــــب 
لــــم يحدّد بعد متى سيكشــــف عن الجزء 
السياســــي من خطة السلام، مشيرا إلى 

أنه يأمل أن يقرّر ترامب ذلك قريبا.
الأميركيــــة  ”الخطــــة  أن  وأوضــــح 
للسلام بالشــــرق الأوسط ليست غامضة 

وستقدّم تفاصيل كافية للجميع“، وأشار 
إلى أن ”صفقة القرن“، سيرى الجميع أن 
بها تنــــازلات ينبغي أن تكــــون ضرورية 
للكل، لضمان السلام في الشرق الأوسط.
الفلسطينيين،  ودعا مبعوث ترامب، 
إلى ضرورة التخلّي عــــن فكرة ”الرفض 
للخطــــة، خاصــــة وأنهــــم ”لم  القاطــــع“ 
بعــــد. وأشــــار إلى أنه  يطلعــــوا عليها“ 
على الفلســــطينيين أن يبدوا استعدادا 

لمحادثات مع إسرائيل.
وشدد على أنه ”لا يمكن حلّ الصراع 
على أســــاس التوافق الدولي أو القانون 
الدولــــي غيــــر الحاســــم وقــــرارات الأمم 
الأميركيــــة  الإدارة  وتجــــد  المتحــــدة“. 
صعوبة في عرض الشــــق السياسي من 
الخطــــة، في ظــــل الرفض الفلســــطيني 

الــــذي ترجم في مقاطعة ورشــــة المنامة 
فــــي يونيــــو الماضــــي التــــي خصّصت 
لعرض الشــــق الاقتصــــادي، وأيضا في 
غياب الحماسة العربية وهو ما ظهر في 

الحضور الباهت في تلك الورشة.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن إجراء 
انتخابات إســــرائيلية عامة في سبتمبر 
يشــــكّل عاملا إضافيا في تأجيل خطوة 

الإعلان عن البعد السياسي للخطة.
ويستعد عرّاب خطة السلام كوشنر، 
للعــــودة للمنطقــــة الأســــبوع المقبل في 
زيارة تشــــمل كلا من الأردن والسعودية 
وإســــرائيل،  وقطر  والإمــــارات  ومصــــر 
في مواصلة مســــاعيه إلى حشــــد الدعم 
الاقتصادي للخطة، وجس النبض حيال 

إمكانية طرح الجانب السياسي منها.

ترامب غير متحمس لإعلان خطة السلام
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